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    ::::مـلــــخصمـلــــخصمـلــــخصمـلــــخص

عبد "تسعى اWراسة إلى ذرف تجربة الشاعر 
من خلال الوقوف عند مشارف ديوانه " الله العشي

، اiي يلامس وهج الحداثة dلاغتراف مما "مقام البوح"
تحبل به التجربة الصوفية، ولعل جماليات الغموض 
كمحمول صوفي خطوة حثيثة في مسار التجريب 

مالٔوف بشطح صوفي يقفز على الشعري المتجاوز لل
 Wّا شعرية موغ� في الغموض حبل الستر والكشف مو

والجمال، معتمدة على لغة الإشارة للوصول إلى حبر 
  .التجلي والبوح اiي يكتب به الشاعر تجربته

        ::::الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية
        .الغموض، الرمز، الشعر الصوفي، التجربة، التجريب

        
        
        

Abstract: 
This research sought to delve into 

the mystic experience of the great poet 

Abdullah El Ache by shedding light 

on his poetic work”” Makam El 

Bowh”. This modernwork, which is 

described as a poetic experimentation, 

is resulted from his mystic experience, 

more, from what is known as mystic 

enigma. In fact, his work is the 

interpretation of a tremendous poetic 

esthetics created by various elements 

such as ambiguity and clarity, can be 

known only by mystic poets. These 

two things, in addition to the use of 

symbolism, helped the poet to form 

and write his incomparable 

experience, in other words, his state of 

mind.   

Key words: ambiguity, symbolism, 

mystic poetry, mystic experience, 

experimentation. 
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        ::::ةةةةــــئئئئ ـ ـ ـ ـوط وط وط وط ــــــــــــتتتت
باره سـبكاً جمالياً ملازماً للشعر منبعا للإ�رة الروحية واللمسة الوجدانية dعت ) 1(يعدّ الغموض

العربي والغربي، خاصة منه الشعر الحديث اiّي نزع إلى طلب المغايرة و�ختلاف بهمس نشوة 
أين يتسامى الشاعر dلروح إلى عالم خيالي ميتافيزيقي ) 2("الغموض ٔ�خص خصائص الحداثة الشعرية"

  .غير هذا العالم الأرضي
عن الشعرية الحداثية ، و�ه®م بتمنعّ الشعر الصوفي عن الاdٕنة وليس النص العرفاني بمناىٔ 

إذ إنّ وعي الشاعر المعاصر  )3("الغموض هو حا´ محايثة للتجربة الصوفية ذاتها"والوضوح °بع من كون
بخصوصية تجربته دفعه إلى �نعتاق من دنس الواقع بمعانقة الخيال، و�نغماس في فيوض التجربة 

، كذا شق حجب )4(عازفا على أو½ر التصوف الرثة ترانيم الحداثة بمختلف نوطات التجريب العرفانية،
الستر المسـيّج برموز عدّة يكتنفها الغموض وبنكه متنوعة تثير أذواقنا التي اعتادت طعم الوضوح بصورة 

  .شكلتّ صدمة إزاء القصيدة المعاصرة، وحالت دون �سـتمتاع بجماليات هذا النسق
        جد هذا الشعر الصوفي الغامض صدى وتجاوب Wى القارئ المعاصر؟جد هذا الشعر الصوفي الغامض صدى وتجاوب Wى القارئ المعاصر؟جد هذا الشعر الصوفي الغامض صدى وتجاوب Wى القارئ المعاصر؟جد هذا الشعر الصوفي الغامض صدى وتجاوب Wى القارئ المعاصر؟فكيف و فكيف و فكيف و فكيف و 

المتلقي الفطن والواعي يرى في هذا العنصر القار جمالا يثيره ويسـتثيره، بل يزرع فيه "لعلّ 
تÎ الرغبة الإبداعية، التي تدفعه إلى التوغل في سراديب النص الإبداعي، فيسـتحضر جل أدواته 

ابة الجديدة، ويعيش حرارة البحث والكشف، كالتي عاشها الشاعر لحظة النقدية ليخوض مغامرة الكت
في الشعر الحداثي طالما أجاد الشاعر استÔرها في ) 5(فالغموض ظاهرة جمالية...التوهج والكتابة الأولى

  .)6("تجربته الشعرية
هو ما دفع واستثارة قضية الإجادة كفيل ببث شرخ الإبهام اiّي يحجُب الرؤØ ويخلّ dلفهم و 

فنحن نسـتخدم في " Obscurityو الإبهام   Ambiguity)7(النقاد إلى إسا´ حبر برزá بين الغموض
الأغلب لفظ الغموض و °درا ما نسـتخدم لفظ الإبهام، مع أنّ الشيء المبهم المسـتغلق ليس هو دائما 

بهام فهو عنده صفة الإ  Empsonwilliam)8(أمبسونأمبسونأمبسونأمبسونdلضرورة الشيء الغامض، و قد سـبق أن حلل 
صفة نحوية بشكل أساس، أي ترتبط dلنحو و تركيب الجم�، في حين أن الغموض صفة خيالية تنشأ 

كرونق إبداعي و مزيةّ لسانية  )9(" قبل مرح� التعبير المنطقية، أي قبل مرح� الصياغة اللغوية و النحوية
المفهوم " نذ عصور غربية غابرة ذ� أن بحتة تضفي على الشعر سحرا جماليا قارّا في ذاته و iاته م 

 اللاتيني لمعنى الغموض في الأدب، مرتبط Wّdين 
و التصوف و الميتافيزيقا، و المفهوم الإغريقي قد نبع من الطقوس اWينية السرّية، و لكنه اكتسب أبعادا 

  .)10("جديدة مرتبطة dلإ�رة الفنية و الحبكة اWرامية 
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ورها في أعماق الأدب العربي القديم فقد يؤُتى بما اسـتغلق على تضرب ظاهرة الغموض بجذ
عبد "الفهم لتعظيم الشيء و تفخيمه عند المتلقي أو لأنّ فيه مزيةّ ليس للوضوح فيها ضرب كما نحى 

و من المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب � و �شتياق إليه و : "في قو�" القاهر الجرجاني
  نين نحوه كان ني
 أحلى، و dلمزيةّ أولى، فكان موقعه من النفس أجل و ألطف معا°ة الح 

الحسن :" إلى رأي مماثل حين قال أن" أبو إسحاق الصّابي"و قد ذهب  )11("و كانت به أضن و أشغف
في  )12("من الشعر ما أعطاك معناه بعد مطاو´ و مماط�، و الحسن من النثر ما سـبق معناه لفظه 

ن ركون الشعر للمعنى المعمّى الملغز في مقابل المعاني النثرية الجاثمة تحت وطاةٔ السذاجة اللغوية حديثه ع
: الناجزة، مما يعني أنّ العرب قديما أدركوا أهمية الغموض في الشعر اiّي يمثلّ لبّ الإبداع عند كل من

غموض التي ألصقت dلشعر العباسي فلم تكن تهمة ال..."المتنبي، البحتري، المعرّي، أبو تمام، وأبو نواس
  الجديد غير محاو´ لطمس ملامح التغيرّ و دلالات التحوّل في ا�تمع

  .)13("تسعى سلطته إلى المحافظة على ثباتها عبر كل مؤسساتها و تجليّاتها الثقافية و الجمالية 
النقّاد من وقف  و هذا لا يعني أنّ الأدب العربي القديم قد احتفى بهذه الظاهرة إجمالا فمن 

من شروط ال�م أن يكون المعنى " من الغموض موقفا رافضا و ذهب في إثر الوضوح إلى القول أن
واضحا جلياّ لا يحتاج إلى فكر في اسـتخراجه و تامّٔل لفهمه، و سواء كان ذ� ال�م اiي لا يحتاج إلى 

مع " حازم القرطاجنيّ "تفق ما قال به ، و ا" ابن سينان"كما ذهب إلى ذ�  )14("فكر منظوما أو منثورا
غموض المعاني منها ما يعود إلى المعاني نفسها  و منها ما " هذا في إيضاحه مقاصد الإغماض إذ يرى أنّ 

فغموض  )15("يرجع إلى الألفاظ و العبارات المدلول بها على المعنى و منها ما يتعلقّ dلمعاني و الألفاظ معّا
لهذه المسأ´، و قد عمل على توضيح الأمر " حازم " زواØ حسب نظرةالمعنى لا يحيد عن هذه ال

dلوقوف عند أساليب إماطة لثام الغموض في المعنى dعتباره عائقا أمام تادٔية النصّ الشعري لوظيفته 
  .التخييلية

 
 لطابع الوضوح و السهو´، لأنهّ يسـتخدم لغة محددة"يبَِينُ الشعر القديم ممّا ذُكر انٓفا بمي
في حين يلتحم  )16("الأبعاد منطقية لا يميزّها عن لغة النثر إلاّ ما فيها من ارتباط dلأوزان العروضية

  الشعر الحديث بلحاف الغموض، dلرغم من غلبة عرامة النقد التقليدي اiّي ينزع تجُاه الوضوح 
مَ شعبذة من النقاد العرب الغموض على أنهّ مقوّم جوهري و جمالي للشعر لا يضير  و لغة المنطق، فهَِ

البيان بل يحققه، إلاّ أنّ هذا اقتصر على فئة لا تتعدى أ°مل الأصابع تحاكي موقف جلّ النقاد و الأدdء 
الغموض الشديد هو الأصل و أنّ : "اiّي أصرّ على أنّ " بول فاليري"من الشعر الحديث و منهم 

  .) 17("الكشف و الإيضاح قاتل للعمل الأدبي
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المذهب نفسه حين فيْصَل بين الإبهام و الغموض المسـند إلى الشعر في " دونيسأ "و ذهب 
الشعر نقيض الوضوح اiّي يجعل من القصيدة سطحا بلا عمق، الشعر كذ� نقيض الإبهام : "قو�

قضية إبداعية "و لم يكن أقلّ طلبا للستر بعد ما عدّ الإغماض ) 18("اiّي يجعل من القصيدة كهفا مغلقا
ية و معرفية، بمعنى أنهّ أولى أهمية خاصة للبعد المعرفي و الجمالي للنصّ الشعري فهذه الأبعاد هي و لغو 

إلى خوض " محمد الهادي الطرابلسي"اسـتقطبت الناقد  )19("التي وWّت الغموض و جعلته صفة إيجابية
يؤلفّ ظاهرة في ملازم للشعر و "غمار دراسـته كإحدى مظاهر الحداثة في الأدب إذ يرى إنّ الغموض 

شعر° الحديث تشـبه ظاهرة الوضوح في شعر° القديم  و ينتهـي إلى أنهّ ضروب عدّة، أكثرها ضرورة 
  .)20("للشعر أبعدها عن الإبهام و أقربها إلى البيان 

على شظاØ نوعيّة في نق� شعرية تكبس " محمدّ بنيس"و ليس ببعيد عن هذا الحديث درج 
dنفجار لغة "تقرّ ... دلالية، نحوية، إيقاعية، و معرفية: مسـتوØت متعددة ضمن " بلاغة الغموض"زرّ 

" فرØل جبوري غزول" ، كما انكفأت )21("النص و خرو1ا عن القوانين المقيدّة للغة اليومية العادية 
بشرعية الغموض كخاصية شعرية أصي� و  خاصية "على ثبج الحداثة الشعرية قرينة الغرب حين سلمّت 

تمَْثلُُ أمامنا كعنصر جمالي يفُضي تكديسه إلى حا´ إبهام منافية للشعرية الحقة التي  )22("ثية كبرى حدا
تماُرس في خضم الحداثة شـبه تشويش على القارئ بتحطيم الألفة و بعث �ضطراب و القلق و حا´ 

لتجربة الصوفية فإلام العبث و اللامعقول و اللامنطق و اللامعنى على جسد القصيدة المعمّدة في ماء ا
  يعود الغموض اiّي يلفّ الشعر الصوفي؟ 
        ::::دواعي الغموض في الشعر الصوفي المعاصردواعي الغموض في الشعر الصوفي المعاصردواعي الغموض في الشعر الصوفي المعاصردواعي الغموض في الشعر الصوفي المعاصر

يبدو من الضروري تحليل و تحديد كنه الغموض ذاته، و التنقيب عن الكبسو´ الجمالية التي 
ره و التي تعود إلى تجعل الغموض في الشعر الصوفي إشعاعا ماسـياّ ملازما لطبيعة الإبداع في مدّه و جز 

رفض التجربة الصوفية اWائم للسائد و المالٔوف وسعي التجربة الصوفية للكشف عن dطن الوجود و "
جوهر الكون، وأن عناصر الوجود عند الصوفي إشارات و رموز، و الرمز بطبيعته غامض لأنه يتعدّى 

لأسـباب "اصر للغموض نظرا ، و وفقا للهوس الحداثي رفث الشعر المع)23("إطار العقل و الحدس 
عديدة ياتئ في مقدمتها غموض العملية الإبداعية، و طريقة اسـتخدام اللغة بوصفها سفينة الشاعر في 
مسيرة كشفه الأبدية، تناسل المعاني و ذ� عن طريق انبجاس النص و انفتاحه على ا�هول و الثقافة 

و تلعب .موض على جسد و روح نص الحداثةوالمعرفة، بوصفهما رافدين كبيرين في تشظي ظاهرة الغ
الصورة الشعرية إلى جانب هذه العوامل دورا رئيسا في اسـتفحال هذه الظاهرة كي تتراءى � السـبل 

فاWفقة الشعورية تزجd 5لشاعر في جوّ عائم في الضبابية و التوتر و الهيجان أين  )24("لاختراق ا�اهيل



  فاطمة الزهراء حميديس /د-ط                                عبد الله العشيل " مقام البوح"جمالية الغموض في ديوان 

 2019جانفي                                   493                                      - بسكرة -جامعة محمد خيضر 

ليصبو "لأنهّ بصدد الخلق و ما يرُادُ الكشف عنه غامض و غريب، حتى  يفقد مقاليد التبيينّ و التميّيز،
 .)25("إلى أنْ يكون وحيا و لهذا كان � الحق في أن يكون غامضا مترددا، لا منطقيا

غموض مطلع القصيدة : "إلى القول أنّ ) 26("عبد الله العشي " ذ� كله كان دافعا لشاعر°  
إنه المولود  )27("اعر أن يقبض على هذا اiّي ياتئ و لا ياتئو كيف يمكن للش... متاتٔ من طبيعته

  .القصيدة الفريد البكر، و الغامض لغموض ميلاده
لقد أصبحت تجربة الشاعر المعاصر على قدر من التعقيد و العمق بحيث لا يمكن الإفصاح عن  

  .ألوا° من الغموضكلّ جوانبها و أبعادها و إنماّ تظل في زواØها خباØ تابىٔ الظهور مُشكلّة 
 ::::ألوان الغموض في الشعر المعاصرألوان الغموض في الشعر المعاصرألوان الغموض في الشعر المعاصرألوان الغموض في الشعر المعاصر

أحدهما مقبول و مشروع، و هو بمثابة شرط من "بين لونين من الغموض " حسين مروة"يميزّ 
شروط الأدب و الفن، و ذ� لأنّ الصورة الفنية غامضة بطبيعتها و هي لا تقدّم مضمو° بطريقة مباشرة 

لنوع الاخٓر من الغموض فهو ذاك اiي يفتع
 الشاعر افتعالا عن و واضحة بل عن طريق الإيحاء، أما ا
غموض شفيف موح؛ِ ينم5 عن : ممّا سـبق يمكن التفريق بين نوعين من الغموض )28("1ل أو عن تصنعّ 

عمق التجربة و سرمدية الخلق اiّي لا يمكن اصطياده في شـباك الألفاظ لامتزاجه بطبيعة الشعر في 
 .بوتقة التجريب
فاحٔيا° يكون "وض كثيف مردّه قصور اقتناص قناديل الحداثة الهائمة في دهاليز التجربة وغم 

الغموض مصدرا للإ�رة الروحية و النشوة الوجدانية في المضامين الميتافيزيقية  و الصوفية، و أحيا° 
يا° �لثة أخرى يصبح الغموض منبعا لسوء الفهم و المفارقات الكوميدية و المواقف الساخرة، و أح 

يتحوّل الغموض إلى مجال للرØضة اiهنية التي تجبر القارئ أو المشاهد على مشاركة الأديب في البحث 
و هذا يعني إمكانية الفصل بين الغموض  )29("عن الحقيقة وسط المتاهات المظلمة و الطرق المسدودة 

 . واليالطبيعي الفني و غموض الإبهام و غموض التعمية و الإلغاز على الت
في تمييزه بين ضروب الغموض الجيّدة و الرديئة قد أشار إلى أن " وليام امبسون"و لعلّ  

محترما مادام يسـند تعقيد الفكر أو لطافته أو اكتنازه، ثمّ هو لا يسـتحقّ �حترام إن "الغموض يكون 
ب يحيلنا على و إيراد هذه الضرو )30("كان وليد ضعف أو ضحا´ في الفكر و يبهم الأمر دون داع

فقد يكون الإغماض قريبا يمكّن الغير من التعرف على المقصود في سهو´ و يسر، "درجات من الغموض 
و قد يكون الإغماض بعيدا فيُعَنتّ في إدراك المقصود، و قد يكون أبعد و أبعد فيحَْوجّ إلى التفسير  و 

عنيفا، و يحول بينه و بين الفهم المقنع و لو  التاؤيل و ربما بلغ الإغماض مرح� الإلغاز فيصد العقل صدّا
 . )31("على شـبه الترجيح
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اiّي اثٓر رشف القطرة " عبد الله العشي"بعد هذا الطرح يمكن الحديث عن تجربة الشاعر  
التي أفاضت ٔ�س الحداثة فعندما تلبس اiات و اللغة و الرمز و التجربة رداء الغموض والشطح 

سلوd لا يعوزه العنصر الجمالي اiّي يترك المتلقي يحلقّ في أسرار التاؤيل و الصوفي، تتبنى القصيدة أ 
  .يتجرّع تبعاته بتعدد الرؤى

    ::::أنواع الغموض في شعر عبد الله العشيأنواع الغموض في شعر عبد الله العشيأنواع الغموض في شعر عبد الله العشيأنواع الغموض في شعر عبد الله العشي
إنّ إطلا´ شغوفة على قصائد الشاعر المبثوثة في اWيوان تجعل القارئ من الوه� الأولى يحكم 

نيّ، لكن بعد قراءة معمّقة نسـتطيع اسـتجلاء كشوف من الغموض أنبأ dن®ئها إلى الغموض الصوفي الف
إن غموض مطلع القصيدة متاتٍٔ من طبيعته، فهو أوّلا بداية العلاقة بين : "بوحيها قول صاحب اWيوان

الشاعر و اللغة، و هو �نيا قمّة التجربة الوجدانية و هو �لثا انفجار ضدّ إرادة الشاعر، يندلع من أعماقه 
املا ركاما من المشاعر و الهواجس و الأفكار و الرؤى و الخيالات تحاول كلهّا أن تتجسد في اللغة ح

  dللغة، و هو إلى جانب ذ� وليد لحظة لما بين، ما بين الوعي 
و اللاوعي، ما بين الصحوة و الحلم، ما بين يقظة الروح   و حرارة الوجدان، هذه كلها تجعل مطلع 

d لكون الشاعر المعاصر ليس إلاّ ذا½ تبحث في أعماقها  )32("لغموض، عصيا على الفهمالقصيدة مجللا
        :عن لحن مفقود في سراديب الغموض

•

غموض ذاتي حيوي يجسد طبيعة الحياة في غضارتها و نضارتها، وذ� في شفافية تجتذب 
 .وتسـتميل

•

عقل فوق الأصداء وض ذاتي متعال عن الوجود تعاليا فلسفيا صوفيا يتسامى dلروح وال
  .المادية

•

وض ذاتي فقد الوعي بذاته وdلحياة، فهو في شطح رمزي متواW ومتداخل ومتناقض بين 
  .)33("الرموز واWلالات

هو إذن الإبهام اللصيق بطبيعة اiات والشعر والتجربة في نفي للوضوح والبوح كخاصية تجرد 
عن الاdٕنة بخلق جو ضبابي قار في ذات شاعر°  الأشـياء من مثاليتها وجمالها ، فالمسأ´ هي عدول

المنطوية على كل مبهم مجهول، ليصور خلجات النفس غير المدركة بصورة كثيفة المحتوى لعلّ صداها 
 .يرتسّم بريشة التصوف
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        ::::الغموض اiاالغموض اiاالغموض اiاالغموض اiاتيتيتيتي النف النف النف النفسيسيسيسي ----1111
جة، تجاوب، افتتان ، حرائق الفتون، لا تصمتي به: يلتمس القارئ في النصوص الشعرية الاتٓية

نشـيد الو�، الغياب، التاوٓيهمنولوجا داخليا واضحا يبدأ من تجاوب حدس غامض يرتقبه الشاعر هو 
اiّي تتبدى رؤاه الحلمية و تختفي في اتحاد حلولي شفرّت مغاليقه بلغة الصمت " اسم القصيدة"

  :الغامضة
        ............كانت على رمل الشواطكانت على رمل الشواطكانت على رمل الشواطكانت على رمل الشواطئئئئ ترقب اسما غامضا ترقب اسما غامضا ترقب اسما غامضا ترقب اسما غامضا

        ............يأيأيأياتئتيتيتي من المدن البعيدة من المدن البعيدة من المدن البعيدة من المدن البعيدة
        ))))34343434((((."."."."تراه و تراه و تراه و تراه و كيكيكيكي يراها يراها يراها يراهاكيكيكيكي    

    :إلى أن يقول
        أمحو المسافة بيننا،أمحو المسافة بيننا،أمحو المسافة بيننا،أمحو المسافة بيننا،
        ححححتىتىتىتى تحل بدايتي تحل بدايتي تحل بدايتي تحل بدايتي

        في منفي منفي منفي منتهتهتهتهاهااهااهااها
............................................................        
............................................................        
............................................................))))35353535((((  

اiّي جع
 الشاعر المعشوق ذاته نيابة " صوت القصيدة"ذ� أنّ إصغاء المبدع لأ°ه الأخرى 
البشرية وسط تداخل اiوات و التي تعتبر ضرب من عن اiات الإلهية، هو محاو´ لفهم النفس 

المسـتحيل لما يكتنفها من غموض ينعكس على النص الشعري في صراخ الشاعر المنقطع حد السفر إلى 
  .عالم اخٓر

        صرخت،،صرخت،،صرخت،،صرخت،،
        صرخت،صرخت،صرخت،صرخت،                                    
        صرختصرختصرختصرخت                                

�مممم���        ............وانقطع الوانقطع الوانقطع الوانقطع ال
................................................................        
................................................................        
        ........وسقطتوسقطتوسقطتوسقطت

        ))))36363636((((... ... ... ... مغشـيا عليّ مغشـيا عليّ مغشـيا عليّ مغشـيا عليّ 
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ليبدي لنا وجع الكتابة و أرق العملية " افتتان"واصل الجو الشعري الضبابي مع قصيدة يت
  :الإبداعية وتشظي حقل العبارة

        حين يومض في الروح ذحين يومض في الروح ذحين يومض في الروح ذحين يومض في الروح ذ���� البريق  البريق  البريق  البريق 
        ............يترجل قليترجل قليترجل قليترجل قلبيبيبيبي عن صهوة العمر عن صهوة العمر عن صهوة العمر عن صهوة العمر

Îبظ Îبظ Îبظ Îكيكيكيكي يستر يستر يستر يستريحيحيحيح بظ............        
        ....من صهد السـنواتمن صهد السـنواتمن صهد السـنواتمن صهد السـنوات

        ............و يفتح dب العروو يفتح dب العروو يفتح dب العروو يفتح dب العروجججج إلى قبة إلى قبة إلى قبة إلى قبة
        ))))37373737((((....في الفضاء السحيقفي الفضاء السحيقفي الفضاء السحيقفي الفضاء السحيق

ة تجعل القارئ يتيه في غياهب غموض التصوير الفني، ٔ�بهـى صور التجلي الإلهـي في القصيد
الموجودات ببريق نصي يرسم القلب فارسا شاعرØ يترجل عن صهوة العمر أو الجواد اiّي يمثلّ الوعي، 
ليستريح من لفح الشمس أو صهد السـنوات و أوجاع الواقع بظل المرأة الشجرة أو القصيدة ،كمرموز 

وجود واحد يتكاثر في الصوّر "لتفسير " ابن عربي"دال على صورة من صور اiات الإلهية التي وظفها 
  :)38(" الظلال

        تختختختخررررجججج من صورة صورة من صورة صورة من صورة صورة من صورة صورة
        و تعود إلى صورة صورةو تعود إلى صورة صورةو تعود إلى صورة صورةو تعود إلى صورة صورة

Wصور تتواWصور تتواWصور تتواWصور تتوا............        
        ))))39393939((((............أو صور تتلاأو صور تتلاأو صور تتلاأو صور تتلاشىشىشىشى

الم فالصورة فضاء يجمع بين الغموض و الوضوح و أصداء المفارقة لا للبوح بل للغياب في عو 
  .اللاوعي بعروج سماوي في الفضاء السحيق و �رتشاف من وK الإبداع

        ............حين يومض في الروح ذحين يومض في الروح ذحين يومض في الروح ذحين يومض في الروح ذ���� البريق البريق البريق البريق
        تعود المسافة بيتعود المسافة بيتعود المسافة بيتعود المسافة بينينينيني و بي و بي و بي و بينينينيني

        ))))40404040((((و تعقد بيو تعقد بيو تعقد بيو تعقد بينينينيني و بي و بي و بي و بينينينيني السلام السلام السلام السلام

  :هنا يبرز غموض رح� الشاعر فهـي رح� إلى داخل اiات و محطة هذه الرح� الستر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ْْ         ... ... ... ... واسواسواسواسْْ
                            ََ         ........تتتتترََََترترترََ
                            ............................................................................)41(  

 .فهو اح®ء بدفء القصيدة كبديل عن دفء الطرف الاخٓر، المرموز إليه dلمرأة
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مسكونة بشغف السمو إلى نور " حرائق الفتون"إلى " �فتتان"تتواصل الرح� الغامضة من 
و النار "اعر كالنار الحارقة °ر الفتون أين تتقصى اiات أعماقها اWفينة حيث الفعل الشعري بداخل الش

ظاهرة يعتريها الغموض في كثير من الأحيان عندما يتخذها الشاعر دليلا على مكاشفة اiات و مباغتة 
 .)42("الأ°

لتتجلى بعدها حركة ال®ثل مع اiات كدلا´ على التوتر النفسي، ذ� لأنّ العقد ذات الص� 
  dلنار عقد تثير الأعصاب 

  :عر في الوقت نفسهو تبعث على الش
        ............مدّي قواممدّي قواممدّي قواممدّي قوامكككك حول ساريتي حول ساريتي حول ساريتي حول ساريتي
        ............ليرتفع الشراع لرحلتي الكبرىليرتفع الشراع لرحلتي الكبرىليرتفع الشراع لرحلتي الكبرىليرتفع الشراع لرحلتي الكبرى

        ....وتنفتح البحوروتنفتح البحوروتنفتح البحوروتنفتح البحور
        ............و و و و تمتمتمتمر أحصنتي إلى جزر الخرافةر أحصنتي إلى جزر الخرافةر أحصنتي إلى جزر الخرافةر أحصنتي إلى جزر الخرافة
د و البخورد و البخورد و البخورد و البخور 55 مرمرمرمر55 55 برجد و الزبرجد و الزبرجد و الزبرجد و الز55 NN NNو الزو الزو الزو الز....        
        ............مدي نشـيدمدي نشـيدمدي نشـيدمدي نشـيدكككك حول  حول  حول  حول صمصمصمصمتيتيتيتي

        ))))43434343((((............كيكيكيكي تبوح الأبجدية dلحرائق و المواجد تبوح الأبجدية dلحرائق و المواجد تبوح الأبجدية dلحرائق و المواجد تبوح الأبجدية dلحرائق و المواجد

  :إلى أن يقول
        ............أدنو من أدنو من أدنو من أدنو من غمغمغمغموض الغيبوض الغيبوض الغيبوض الغيب

        ............بصر ما بصر ما بصر ما بصر ما تختختختخفىّ عن حدود العينفىّ عن حدود العينفىّ عن حدود العينفىّ عن حدود العينأ أ أ أ 
        ))))44444444((((أدخل في اليقينأدخل في اليقينأدخل في اليقينأدخل في اليقين    

  :ثم يقول في اخٓر القصيدة
        أحبيبتيأحبيبتيأحبيبتيأحبيبتي

        ............هل كان مغشـيا عليّ هل كان مغشـيا عليّ هل كان مغشـيا عليّ هل كان مغشـيا عليّ 
        ... ... ... ... فصحت على إيقاعفصحت على إيقاعفصحت على إيقاعفصحت على إيقاعكككك القد القد القد القدسيسيسيسي    

        ))))45454545((((ذاذاذاذاتيتيتيتي

يبدو لنا نتاج إتحاد اiوات و ما تمخض عنه بمثابة مشهد لصراع مباشر بين الإنسان و 
لتشع حرائق الفتون بجمالية تعتريها سمة �نتشار اWلالي  معتقداته هذا الصراع اiّي غلفّ dلغموض،

حول وهج اiات و°ر الأ°، و أمام هذه البوابة يتشظى حشد من الأ°ت الهاربة و يحس الشاعر بحرقة 
  وفتنة، مرتبطة بعملية ولادة الشعر الصعبة، �i حاول الشاعر أن يقتحم ذاته 

  .و يكشف عن غموضها بكسر حاجز الصمت
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يحس القارئ بشيء من الإلغاز اiي يفضي إلى التعمية إلاّ إذا ربطناه " لاتصمتي"في قصيدته ف
  dلعناوين السابقة، فإنه يتواصل مع حلقات هذه الحكاية الشعرية ليقول لنا أنه أمر للروح 

  .و نداء من الأعماق و دحر للصمت
        ............قوليقوليقوليقولي

        لا تصمتي أبدا، لا تصمتي أبدا، لا تصمتي أبدا، لا تصمتي أبدا، 
        ....فكل دقيقة عندي بعامفكل دقيقة عندي بعامفكل دقيقة عندي بعامفكل دقيقة عندي بعام

        ............لا تصمتيلا تصمتيلا تصمتيلا تصمتي
        كلكلكلكل الÔر على حقو الÔر على حقو الÔر على حقو الÔر على حقو���� أحرف، أحرف، أحرف، أحرف،

�مممم���    ))))46464646((((....و يداي أعرف dلو يداي أعرف dلو يداي أعرف dلو يداي أعرف dل

العبارة الأخيرة يلفها الغموض فال�م يكون dللسان حتى يكون ما نقول معقولا، أمّا إذا كان 
  مصدره اليدين فهذا أمر غير معقول، و غامض يدعو إلى تراسل الحواس في جمالية شعرية 

  .اقة هوية الشاعر و جواز سفرٍ لهجرة كبرى تتابىٔ الترّحالو dعتراف صريح مفاده أن القصيدة هي بط
        ............أنت ابتداء الهجرة الكبرىأنت ابتداء الهجرة الكبرىأنت ابتداء الهجرة الكبرىأنت ابتداء الهجرة الكبرى

        ....إلى ماء الغمامإلى ماء الغمامإلى ماء الغمامإلى ماء الغمام
        ............°°°°ميميميمي إلى جن إلى جن إلى جن إلى جنبيبيبيبي

        ساحٔرق هذه الأشـياءساحٔرق هذه الأشـياءساحٔرق هذه الأشـياءساحٔرق هذه الأشـياء
        ............في جسديفي جسديفي جسديفي جسدي

        ............لأختصر المسافة بين روحينالأختصر المسافة بين روحينالأختصر المسافة بين روحينالأختصر المسافة بين روحينا
        ))))47474747((((....و يشملنا السلامو يشملنا السلامو يشملنا السلامو يشملنا السلام

، فإننا و من العنوان نحس بفرح يعتري ذات الشاعر لعل سببه " بهجة"أمّا إذا انتقلنا إلى قصيدة 
  .تحقيق هدف منشود

        نهنهنهنهر من ار من ار من ار من اللللبهجةبهجةبهجةبهجة
KKKKينثال من روينثال من روينثال من روينثال من رو        
        ))))Ø))))48484848 ليت لي حجةØ ليت لي حجةØ ليت لي حجةØ ليت لي حجة

  :إلى أن يقول
        Ø ليت لي بوحØ ليت لي بوحØ ليت لي بوحØ ليت لي بوحكككك
        طيرا على شفتيطيرا على شفتيطيرا على شفتيطيرا على شفتي
        يميميميمتاح من صدرتاح من صدرتاح من صدرتاح من صدركككك
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        يسقي ظما لغتييسقي ظما لغتييسقي ظما لغتييسقي ظما لغتي
        ............Ø ليت ليØ ليت ليØ ليت ليØ ليت لي
        ............Ø ليتØ ليتØ ليتØ ليت

        ............Ø ليت ليØ ليت ليØ ليت ليØ ليت لي
        ............Ø ليتØ ليتØ ليتØ ليت

........................................................))))49494949((((        

فالبهجة عند شاعر° من روحه لكنه لا يمتلكها و هذا غموض ما بعده غموض فهو يمÎ ما لا 
يمÎ، حا� كحال الصوفي في لحظة ما بين الكشف و الستر، إنهّ يوّحد بين ذاته و اللغة و ينتظر من 

ن محمولات دلالية غامضة مشحونة بفيض من الضمأ معادلا سـيميائيا يعبرّ ع" جمالية البهجة أن تسقي
عّ
 يبحث عن من ينتشل اللغة من ركودها و ينتشل المثقف من صمته أو ربما يشير إلى رعب ... الرؤى
  .، وكلها محمولات مرتبطة dلكبت اWاخلي في اiات الإنسانية الغامضة)50("الفشل

ا و من العناوين عبارة عن صرخات يجعله" شـتات" "الغياب" "نشـيد الو�"ووقوفنا عند قصائد 
  ":نشـيد الو�"اiات في جو غامض، دامس يتيه في تيه التاوٓيه إذ يقول في 

        ............اهٓاهٓاهٓاهٓ
        ))))51515151((((    ............من دل قلمن دل قلمن دل قلمن دل قلبيبيبيبي إلى البحر إلى البحر إلى البحر إلى البحر

  ": غياب"و يقول في 
        ))))Ø))))52525252 مر الغياب Ø مر الغياب Ø مر الغياب Ø مر الغياب ... ... ... ... اهٓ اهٓ اهٓ اهٓ 

  :فيقول" شـتات"أما في 
        كمكمكمكم يحرق صدري يحرق صدري يحرق صدري يحرق صدري... ... ... ... اهٓاهٓاهٓاهٓ

        ))))53535353((((............وهج الغيبةوهج الغيبةوهج الغيبةوهج الغيبة
سرّية ينشد من خلالها الشاعر وََ�َ الكتابـة الغائـب للعـودة بعـد أن طـال فالتاوٓيه حا´ شعورية تح 
لثنائية الحضور و الغياب في رحاب التوجه الصوفي من علاقـات خفيـة  و " شـتات الروح و لا يخفى ما 

تعكس رؤيته الشعرية بطريقة خاصـة  تسـهم في إثـراء تجربتـه ... معان إيحائية موغ� في الخفاء و الغموض
  نبصرها تحت عتبة التاوٓيه )54("رية ، و تحقق جمالية قصديةالشع

و المونولوج اWاخلي المنبعث من ثورة في ذات الشاعر؛ إنهّ يبحث عن ذاته في ذاتـه، و لغمـوض اiات 
 ".عبد الله االعشي"الإنسانية انعكس الغموض على قصائد شاعر° 
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    ::::الغموض اiاالغموض اiاالغموض اiاالغموض اiاتيتيتيتي الأسطوري الأسطوري الأسطوري الأسطوري ----2222
موعة من الأساطير الأجنبية التي أذاعت نوعا من الغموض في بمج" مقام البوح"يحفل ديوان 

  :التي يقول فيها" قمر تساقط في يدي"قصائده، كما في قصيدة 
        ............مرّي على جفمرّي على جفمرّي على جفمرّي على جفنينينينيّ ّ ّ ّ 

        كيكيكيكي أح أح أح أحلملململم    
باّكككك نحو حضارة أخرى نحو حضارة أخرى نحو حضارة أخرى نحو حضارة أخرى باّ أفتح الشـّ باّ أفتح الشـّ باّ أفتح الشـّ         كيكيكيكي أفتح الشـّ
  )55(و أكتشف المساو أكتشف المساو أكتشف المساو أكتشف المسا���� و المما و المما و المما و المما���� و الأ و الأ و الأ و الأمممممممم

  :إلى أن يقول
        ............مرّيمرّيمرّيمرّي

        ............ييييلتلتلتلتكمكمكمكمل سحرها هذه العبارة في ل سحرها هذه العبارة في ل سحرها هذه العبارة في ل سحرها هذه العبارة في فمفمفمفم
        ............عرساعرساعرساعرسا

        وتوتوتوتثمثمثمثمل في بلاغل في بلاغل في بلاغل في بلاغتهتهتهتها القصيدةا القصيدةا القصيدةا القصيدة
        وتفيض من مجد البذار الخصبوتفيض من مجد البذار الخصبوتفيض من مجد البذار الخصبوتفيض من مجد البذار الخصب

  ))))56565656((((....رعشـرعشـرعشـرعشـتهتهتهتها الجديدةا الجديدةا الجديدةا الجديدة

إرادة الشاعر هنا تختلف عن إرادة الصوفي لأنهّ في هذا المقام يروم القصيدة ومن خلالها سحر 
ساطير العبارة، ولعلها هي القمر المنشود اiّي جعلنا نعتقد أنهّ سقط بين يديه كمطر غيمة من الأ 

التي تجمع بين  - ربة القمر في الأساطير المصرية القديمة" Hathorحتحور "المشتبكة اWلا´؛ من 
إلهة القمر " DianaدØ° "كحال القصيدة روح الشاعر، إلى  -الإخصاب و منح الروح لمن فارق الحياة

  :عند الرومان، و أصلها روح شجرة تشع دلالتها في قول الشاعر
        ::::شقينشقينشقينشقينهذا عناق العاهذا عناق العاهذا عناق العاهذا عناق العا

        شجشجشجشجر يحاوره ر يحاوره ر يحاوره ر يحاوره شجشجشجشجرررر
        ............و طفو´ و طفو´ و طفو´ و طفو´ تمضيتمضيتمضيتمضي

        ............لتتسع الكواكب حول ذاكرلتتسع الكواكب حول ذاكرلتتسع الكواكب حول ذاكرلتتسع الكواكب حول ذاكرتيتيتيتي
        ))))57575757((((و يمّحى العمرو يمّحى العمرو يمّحى العمرو يمّحى العمر

الطف� الإلهة التي بعُثت قمرا لتمحو خطيئة إعدا\ا، أم هي " كويولاكسس هكي"أوهي 
 مرّي على(حبيبها الخلود بنوم دائم لا نهاية � " أنديميون"ربة القمر و مانحة الراعي "  Sélénéeسلنه"

أو هي ..) و اشـتعلت أغاني الروح(حام� المشعل " Lunaلو° "، أو هي )كي أحلم.../ جفنيّ 
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فغموض  )58("...هينا"أو " Nikkalنيكال"أو  Quillaأو كيلاّ " Phébéفبه "أو " Cynthisسـينثيا"
  عقودة أدى إلى تعدد اWلالات  وفتح الباب أمام مختلف التاؤيلات الم -القمر –اسـتدعاء هذه الأسطورة 

  .و تضاعيف لغة �سـتفهام و التعجب التي تدفعنا بدورها إلى عتبة شعرية الغموض
فتبعث فينا من الوه� الأولى مغامرة السـندdد البحري " العودة من وراء الماء"أمّا قصيدة 
  :الشبيهة و رح� الصوفية
        ............أ° جئت من مدن الخرافةأ° جئت من مدن الخرافةأ° جئت من مدن الخرافةأ° جئت من مدن الخرافة

        مثقلا مثقلا مثقلا مثقلا بحبحبحبحطام أصناطام أصناطام أصناطام أصناميميميمي
        ............و أو�ن الغوايةو أو�ن الغوايةو أو�ن الغوايةو أو�ن الغواية

  ))))59595959((((افتحي للعشاق المعبدافتحي للعشاق المعبدافتحي للعشاق المعبدافتحي للعشاق المعبدفففف

تمثلّ العودة من وراء الماء العودة من وراء البحر، و Wال البحر تاؤيلات عديدة بثتّ 
إشعاعاتها الرمزية في مساحة النص أو اWيوان برمته، هذا الأخير هو رمز للأسرار و الأعماق الغامضة، 

  فضلا عن كونه سفر ذهني و اغتراب و عز´ وتصوف 
iة المعرفة في الغامض و اللامعقولو امتلاك ل.  

    ::::الغموض اiاالغموض اiاالغموض اiاالغموض اiاتيتيتيتي الف الف الف الفنينينيني ----3333
إنّ تماهي ذات الشاعر مع ذات �نية هي القصيدة dعتبارها مبعثا فنيا لا يشكل حا´ انفصامية 
بقدر ما ي®س وحا´ الحلول الصوفية، التي تنم عن غموض في اiاتين معاً؛ أين تزاحمت على الشاعر 

  .، وهو يريد التوحد بها للهروب من صمت العالم"القصيدة"يسمع إلا صدى  فبات لا" أجراس ال�م"
 الكلمة: فحياة الشاعر تكون dلشعر �i نجده يناj رمز المرأة المتلبسّ في مجسمات مختلفة

  :)60("التجربة الصوفية المعاصرة هي محاو´ لتحقيق الكمال الفني"الشعر، و القصيدة dعتبار
        ............حين اكٔون Ø أميرحين اكٔون Ø أميرحين اكٔون Ø أميرحين اكٔون Ø أميرتيتيتيتي

        ............في في في في قمقمقمقمة العشقة العشقة العشقة العشق
        ............أضيع العبارةأضيع العبارةأضيع العبارةأضيع العبارة

        والنحو والعروض واوالنحو والعروض واوالنحو والعروض واوالنحو والعروض وا����از والفصاحةاز والفصاحةاز والفصاحةاز والفصاحة
        ............ٔ�نماّ تيبسّت على شفأ�نماّ تيبسّت على شفأ�نماّ تيبسّت على شفأ�نماّ تيبسّت على شفاهيهيهيهي
  )61(....حدائق الرموز و الإشارهحدائق الرموز و الإشارهحدائق الرموز و الإشارهحدائق الرموز و الإشاره

تدفع القارئ إلى اتخاذ في حضرة الإبداع مجلسا، ينتشل " القصيدة"وقفة على تخوم عنوان 
ف التي زُجّ بها في إكسير الغيبة والصحو موضوع القصيدة نفسه من الغموض، ومن زخم الكلمات والعواط
  ":dحتفال الأبجدية"والمعلنة عن ميلاد أحرف بوح حارقة احتمى من لفحها الشاعر 
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        وترفّ هاء كالفراشة وترفّ هاء كالفراشة وترفّ هاء كالفراشة وترفّ هاء كالفراشة 
        ............كيكيكيكي تحطّ على الندّى تحطّ على الندّى تحطّ على الندّى تحطّ على الندّى

        ............وتبوح dلأسراروتبوح dلأسراروتبوح dلأسراروتبوح dلأسرار
        بوح الباء تكشف سرّها للنوّنبوح الباء تكشف سرّها للنوّنبوح الباء تكشف سرّها للنوّنبوح الباء تكشف سرّها للنوّن

        ألف ونون ألف ونون ألف ونون ألف ونون 
        عين ونون عين ونون عين ونون عين ونون 
        نون ونوننون ونوننون ونوننون ونون

  ............هذا احتفال الأبجديةّهذا احتفال الأبجديةّهذا احتفال الأبجديةّهذا احتفال الأبجديةّ
dddd62(لغواية والفتونلغواية والفتونلغواية والفتونلغواية والفتون(  

إنّ أنسـنة الأبجدية تلهمنا تاكٔيدا من أن اللغة كائن K يجعلنا الفنان والأديب والشاعر نحس 
فالمرح� "بحياته المفرغة من التجربة الصوفية، وفق معاد´ حديثة تسـتجيب لتصورات الشاعر المعاصر

في خطاdتهم الشعرية من رموز  المعاصرة ليس لها مصطلحات خاصة بها dسـتثناء ما أدخ
 الشعراء
وإشارات تتقاسمها تجربتان، تجربة الكتابة الحداثية وهي تجربة تنحو نحوا تجردØ رؤيوØ، وتجربة الكتابة 

تمتطّي دوالها الشاردة صهوة الرمز والإبهام ) 63("الصوفية، وهي تجربة فنية مسـتمدة من التجربة السابقة
الغموض واستسرارية الأسلوب القرانيٓ الجمالية و كإحا´ على  ،في ثورة على الوضوح اتجاه متاهات

  .صوفية ابن عربي و الحلاج
مولودا جديدا مجللا بغموض التناص الأدبي في حضرة الشعر " أيها الشعر"تتجلى قصيدة 

  :لصلاح عبد الصبور في قول الشاعر" مذكرات الصوفي بشر الحافي"المعاصرة و
        هيهيهيهي ذي في حضرة الوادي تجلتّ  ذي في حضرة الوادي تجلتّ  ذي في حضرة الوادي تجلتّ  ذي في حضرة الوادي تجلتّ 

        ........فاخلع النعلفاخلع النعلفاخلع النعلفاخلع النعل
  )64(....فمفمفمفمولاتولاتولاتولاتكككك تدنو من تدنو من تدنو من تدنو منكككك

تبوح الأبجدية بسحر الكتابة المنتظمة في صورة المرأة القصيدة كمعادل موضوعي يحمل 
  .مكنو°ت شعرية تلجأ إلى حضن الغموض الفني البحت

    : : : : غمغمغمغموض ذاوض ذاوض ذاوض ذاتيتيتيتي صوفي صوفي صوفي صوفي ----4444
  فة للصوفية منحى خاص في طرق أبواب ال�م ٔ�وّل ما يكون البوح المفعم بنبرة المكاُش 

        :يقول الشاعر
        أوقفتأوقفتأوقفتأوقفتنينينيني في البوح Ø مولا في البوح Ø مولا في البوح Ø مولا في البوح Ø مولاتيتيتيتي،،،،

        قبضتقبضتقبضتقبضتنينينيني، بسطت، بسطت، بسطت، بسطتنينينيني،،،،
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        طويتطويتطويتطويتنينينيني، نشرت، نشرت، نشرت، نشرتنينينيني،،،،
        ............أخفيتأخفيتأخفيتأخفيتنينينيني، أظهرت، أظهرت، أظهرت، أظهرتنينينيني

  )65(ووووبحبحبحبحت عن غوامض العبارةت عن غوامض العبارةت عن غوامض العبارةت عن غوامض العبارة
إنها الحركة نحو الأعماق التي تفضي  بجسد القصيدة على ساحل السحر والستر والإبهام، عند 

الواقع بغوامض العبارة ولغة الإشارة في حضرة غلوّها في التجريد الفلسفي الغريب والمنفصل عن حركة 
؛ العنوان الرئيسي لoيوان اiّي أفرغ فيه الشاعر من "مقام البوح"البوح الكبرى وأبهـى المقامات و أولها 

  . ذاته أنثى يخاطبها ليُضلل القارئ و يوُهمه غير المعنى المستبطن
اiّي هو عكس الإفصاح على " السرّ "ـالموصو´ ب" أول البوح"ؤ�نّ الشاعر يحيلنا في قصيدة 

مسـتودع الغموض في صياغته لهذا العنوان ويوهمنا أنهّ صوفي لا يكشف و لا يبوح لحظة اقترابه من 
  .البوح

        ... ... ... ... ما اiي أيقظما اiي أيقظما اiي أيقظما اiي أيقظنينينيني Ø ربّ ح Ø ربّ ح Ø ربّ ح Ø ربّ حتىتىتىتى
        ::::صرتُ صرتُ صرتُ صرتُ 

        ............روروروروKKKK رو رو رو روqqqqاااا
        ::::ثمثمثمثم صارت صارت صارت صارت

        روروروروqqqqا روا روا روا روKKKK، ح، ح، ح، حتىتىتىتىّ ّ ّ ّ 
        ))))66666666((((ككككشف اشف اشف اشف اrrrrبوء سرّه؟بوء سرّه؟بوء سرّه؟بوء سرّه؟

ام ليبلغ درجة الحلول التي كان يرو\ا منذ أول البوح، وهو فالشاعر ينشد أعلى مراتب المق 
، و البوح موت في " روK روحه وروحه روK نحن روحان في جبة واحدة"يرمي إلى ما قا� الحلاج 

  التي تشع بغموض كثيف من أول وه�" مديح �سم"المنطق الصوفي �i فهو لن يسميه في قصيدة 
  : يقول 

        بوح اسـتعارهبوح اسـتعارهبوح اسـتعارهبوح اسـتعارهربماّ اسـتعصت على ال ربماّ اسـتعصت على ال ربماّ اسـتعصت على ال ربماّ اسـتعصت على ال 
ّإننيّنينيني أعرفه أعرفه أعرفه أعرفه ّإن ّإن         ............إن

        ربماّ ربماّ ربماّ ربماّ تمتمتمتمنعنعنعنعنينينيني عنه العبارة عنه العبارة عنه العبارة عنه العبارة
        ربماّ تعجز ألفاظيربماّ تعجز ألفاظيربماّ تعجز ألفاظيربماّ تعجز ألفاظي

        ............و لكنو لكنو لكنو لكن
        في دفي دفي دفي دميميميمي من لحنه ألف قثاره من لحنه ألف قثاره من لحنه ألف قثاره من لحنه ألف قثاره

 Øالرؤ  Øالرؤ  Øالرؤ  Øربماّ تدركربماّ تدركربماّ تدركربماّ تدركنينينيني الرؤ        
        ))))67676767((((فترتدّ إلى حلقي العبارهفترتدّ إلى حلقي العبارهفترتدّ إلى حلقي العبارهفترتدّ إلى حلقي العباره
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دعوة �تحاد و الحلول تشي بغموض سرمدي أضفى على اWيوان مسحة جمالية و سمة حداثية 
  .للحبيب الأمين تحَُول دون كشف السرّ إلاّ 

سمسمسمسمّيهّيهّيهّيه         ............سأسأسأسأ
        ولكنولكنولكنولكن

        ............سوف لن يسمعهسوف لن يسمعهسوف لن يسمعهسوف لن يسمعه
        ....أحد مأحد مأحد مأحد منينينينيّ سواّ سواّ سواّ سواكككك

        ::::فافافافاسمسمسمسمعيهعيهعيهعيه
................."................."................."................."        
....................................................................        
".................".................".................".................    ))))68686868((((        

المصادقة على اWيوان بختم نقاط الحذف يترجم غموضا عند القارئ لا يبَِينُ إلاّ للصوفي العارف 
ا يعُبرّ عن شهوة البوح dللجوء إلى أنماط الغموض، فهو يعبق فالنص الشعري استنادا إلى هذا إنم"

تجعل قصائد الشاعر صرخة مولود جميل مسماه  )69("بانٔغامه ليخv المدلول وراء ركامات من اWوال
 .الموروث الصوفي، وشـيجته في ذ� الغموض المنحدر من جنس الحداثة بنبض روح التجريب

اiّي حاك " مقام البوح"في ديوانه " د الله العشيعب"وهذا لسان حال شاعر° المعاصر 
خطابه الشعري ببوح منسوج من لغة الغموض، راسما بالٔوان السّتر صورا تجعلنا نطلق على شعره 
مسمى  الشعر الصوفي الغامض و المتميزّ، إنهّ من ذ� النوع المسـتفز للمتلقي واiّي يجمع في التجربة 

، حتى لا تصبح القصيدة تبعا لها طلاسما كلما تعددت وماتها اWلاليةالواحدة بين عناصر يصعب ربط مق
 .تاؤيلاتها، و محاو´ الوصول إلى كنهها يضَُاعِف �غتراف من جمالياتها
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، دار 11:ابن منظور أبو الفضل جمال اWين بن مكرم، لسان العرب، مادة غمض، ج. قد أغمض النظر
  .85:، ص2000، 1صادر، بيروت، لبنان، ط
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  .33:، ص2009
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عز اWين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاØه و ظواهره الفنية و المعنوية، دار العودة،  -9

  .189:، ص1981، 1بيروت، لبنان، ط
  .299:، ص2002بيل راغب، موسوعة الفكر الأدبي، دار غريب، القاهرة، مصر، دط، ن  -10
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عبد الحميد هيمة، الخطاب الصوفي و الٓيات التاؤيل، : ، نقلا عن137:، ص1965، 1بيروت، لبنان، ط
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